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الثقافية - خلود العيدان:

تخرج فيها عـام ١٩٦٩م ليعود 
إليهـا بعـد أربعـين عامـاً محاضراً 
وليلتقي المفكر السـعودي الأسـتاذ 
الدكتور عبدالله الغذامي يوم الثلاثاء 
الدراسـات  القادم بطلاب وطالبات 
محمـد  الإمـام  جامعـة  في  العليـا 
بـن سـعود الإسـلامية في الريـاض 
بمحاضرة بعنوان (النظرية النقدية 

إشكاليات المنهج). 
وفي حديثـه لـ(الثقافيـة) ذكـر 
الغذامـي: إنهـا مناسـبة مهمـة لي 
بخاصـة أنـي بصـدد التقاعـد هذا 
العـام، وفي سـنتي التقاعديـة أعود 
لجامعـة الإمـام بعد أربعـين عاماً، 
منذ كنت طالبـاً فيها لأحاضر فيها 
مقدماً مـا خبرته وما مـررت به في 
هذه العقود الأربعة، وهو إحسـاس 
لي  بالنسـبة  جـداً  وعميـق  خـاص 
يشـبه عودة الإنسان إلى بيته وعودة 
الرأس إلى ذاكرته وعـودة النفَس إلى 
أوكسجينه، كما هو مهم أن ينكسر 
التصنيف الخطير بين الباحثين ودور 
العلـم بحيث يكـون غريبـاً علي أن 
أدخل في جامعة الإمام ويكون غريباً 
أو مسـتبعداً أو محـالاً أن تدعونـي 
جامعة الإمام وأنا ابنها الذي درست 
فيهـا في معهدهـا العلمـي وفي كلية 
اللغة العربية وتربطني بأسـاتذتها 
الذكريـات  مـن  عهـود  وطلابهـا 
والزمالات، والحق أنـي متطلع جداً 
لأن أخاطـب جمهوراً مـن الباحثين 
والباحثات يختلف عما تعودت عليه 
في السنين الماضية، وأقول إني أنتظر 

في عام تقاعده وبعد أربعين عاماً من تخرجه
«نجدية» بعد «المر والأمر»
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صـدر ديـوان الشـاعر عبدالعزيز المسـلم (المـر والأمر) 
بعـد وفاتـه رحمه اللـه بأكثر من ربع قرن وتـم تكريمه في 
مهرجان عنيزة الثقافي الثاني، وبقيت نصوص لم يشـملها 
الديـوان، ومنها هذا النص الذي كتبه مـن (جنيف) يتذكر 

فيه أرضه وناسه، وعنوانه (نجدية)

تعثَّر موكب السواح في تلّ من الأزهار..! 
ـمِّ أحجارٌ.. سـوى  فليسَ هناكَ في تِلك الجبالِ الشُّ

الأنهار...!! 
ولم يتجرَّحوا..!! 

عجباً..! أوردٌ دونَ أشواكٍ...؟! 
وكنتُ.. أنا وحدي.. لقد ساروا.. 

وقفْتُ لغيِر ما وقفوا.. 
عجبتُ لغيِر ما عجبوا.. 

صـدى صـوتٍ فزعْـتُ بـه إلى حُلمِْـي وعُـدْتُ به 
لأحلامي.. 

أهذا الصوتُ في (زِرْمات)...؟!! 
وكنتُ تركتُهُ في ركْبِ أعوامي..؟! 

ة..  هناك.. على جَنَبَات ذي الرُّمَّ
اقِ.. والخَيْمَة..!  مع المعِْمَالِ.. والمحِْجَانِ.. والمشرَِْ

يُظلِّلُها هجيُر الشمسِ.. حُلمٌْ أنْ ترى غَيْمَهْ..! 
تلفـتَ خافقي رَجْفاً.. يـدقُّ بعنفِ مَنْ يخشى على 

الأشواق أنْ تنهار.. 
أحقاً قد سـمعْتُ (خْرِيْـصْ)..؟؟ حقـاً.. فالرَّنيُن 

العذْبُ 
للحرفِ العُرُوبيِّ المنابعِ يخطفُ الأسماع.. 

ادِ تضغطها  وأوقفني صدىً للصَّ
صفيراً يحرقُ الملُتاع..! 

لتُْ الصدى.. والصوتَ.. والعينين.. والصورة..!  تأمَّ
الوصـلِ  كحبـلِ  جدائلهـا  أسـئلتي..  كلُّ  وردَّتْ 

مضفورة.. 
أأنتِ هُنا..؟! 

أجابَتْ.. غيَر أنِّي.. لستُ مبهورة..!! 
فحبَّاتُ الرِّمالِ الحُمْرِ في (الجادُولِ) في (دْليِمَا). 

و(هدَّاجٌ) بعيدُ الما.. هَمَاجُ الطعمِ.. في (تِيمَا) 
انِي) و(دَهْنَائِي).. ووادٍ مجدبٌ هِيمَا  (وَصُمَّ

أحبُّ إليَّ من (زِرْمَات).. أو (لُوزَانَ).. أو (مُونْترُوُ) 
وتلٌّ من رمالِ (الغْزيز).. أو صحراءَ مَمْحُولةَ.. 

وتَغْرِيزٌ وبطناج وأرضٌ غيُر مأهولة.. 
ويْ)  (الهـايْ  مـن  شـوقي  خُطَـى  عـلى  أعـزُّ 

و(الأوتْرُو) 
وأرضٌ ماؤُها نَزْرُ.. 

وتهجرُها السما .. زمناً.. ويحرقُ قلبَها الهَجَرُ.. 
فُ دمعَها المطرُ..  أحبُّ إليَّ من أرضٍ يُجفِّ

وتغسِلُها بُحيراتٌ.. بها تَعْرىَ وتَتَّزِرُ.. 
وماذا بعدُ.. يُبْهِرُنِي: ..؟؟؟! 

بشبرٍ من غبارٍ في صحارى (رُبْعِي الخالي).. 
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المناقشـات والأسـئلة والملاحظـات 
أكثر مما سـأقول فأنا لا أتحدث إلى 
نفسي ولا إلى منهجي ولكنني أعرض 
نفـسي وأعـرض رؤيتي للمناقشـة 
ولقـد دعـوت مـن قبـل إلى مفهوم 
(الناقـد منقوداً) وسـأتطلع في هذه 
الليلـة لأن أكون منقـوداً وأن أكون 
تحت سـلطة المحـاورة والمناقشـة 
لكـي تناقش جامعة الإمام تلميذها 
وتمتحنـه في سـنة تقاعـده، فهـذه 

بالنسبة لي مناسبة جميلة فعلاً.
ورداً عـلى سـؤال لمَِ لـم يدخلها 

خلال الأربعين عاماً الماضية أجاب:
لـو كانـت الدعـوة جاءتنـي لما 
تـرددت في القبـول ولكـن كما هو 
معـروف، لقـد مررنـا في مجتمعنا 
بمرحلـة مـن التجـافي والتصنيـف 
والفـرز ممـا ترتـب عليـه إغـلاق 
أبـواب وفتـح أبـواب أخـرى، مـع 
وضع فروق بين الأبـواب المفتوحة 
والمغلقة، ولكي أكـون منصفاً لابد 
أن أذكر أني رأيت الأسـتاذ الدكتور 
عبدالقدوس أبو صالح قبل شهرين 
في بهو جامعة الملك سعود ولم يفته 
أن يعلـق وأنا أسـلم عليه بقوله إن 
هذه أول مرة يدعى فيها إلى جامعة 
الملـك سـعود للمحـاضرة، وهـذه 
مقارنة نسـتطيع أن نستنتج منها 
نـوع التحـول الإيجابـي في علاقتنا 
مـع دواخلنا حيـث تدعـو جامعة 
الملك سـعود الدكتـور عبدالقدوس 
لأول مـرة هـذا العـام، وفي المقابـل 
تأتيني أنا دعوة من جامعة الإمام، 
هـذه مصالحـة علميـة وتربويـة 
ووطنية أنا شخصياً أسجل الفضل 

أبيعُ الكونَ يزرع كلَّ شِبرٍْ ألفُ شلاَّلِ.. 
وعُدْتُ أقولُ...: معذرةً... 

بَْة..  تَبَادَلنَْا عتابَ الشوقِ للترُّ
كِلانـا غـارَ.. يخـشى أن تميـلَ عواطـفٌ في مِحْنَةِ 

الغُربَْة 
ولمْ نتبادلِ الأشواقَ للُّقْيَا.. كأنَّا ما تَفَارَقْنَا...؟!.. 
كأنَّ الموكـبَ العشرينَ.. من سـنواتِ بُعْـدٍ لم يَكُنْ 

بَيْنَا.. 
(هـلا).. عـذراً لقـد أوشَـكْتُ أقلبـه غنـاءً يفقدُ 

اللَّحْنَا.. 
ذكرتُْ لياليَ الأسمارِ في (الوادي) وفي (الخَنْدَق) 

بْـلِ في (كِحْلانَةٍ) يَـدْوِي يُمَـزِّقُ ليلهَا  وصـوتَ الطَّ
المطُْبِقْ 

إلى  تَجْـريِ  الخَـلا)  (بـابِ  مـن  خُطـاكِ  ذكـرتُْ 
(مُصَبِّحْ) 

ذكرتُْ حديثَنـا تحتَ النخيلِ العُـوجِ إذْ نُمسي وإذْ 
نُصبح 

و(الزِّرْنـوقَ)  و(المنِْحَـاةَ)  (الغَـربَْ)  ذكـرتُْ 
و(الجُْوبَةْ) 

ذكرتُْ خُطـاكِ ما زَالتَْ تسـيُر إلى (مُصـلىَّ العيدِ) 
مَكْتُوبَةْ.. 

يميناً ما انبهرتُْ بكلِّ ما شاهدْتُ.. حَبُّوبَةْ 
يميناً.. لم يَغِبْ عن خاطري وَطَنِي ولسـتُ أعيشُ 

غَيبوبَةْ.. 
وْقَ والتَّبرْيِحَ.. والمحِْنَةْ..  ولكنِّي.. أعيشُ الشَّ
أعيشُ الشوقَ أن يَفْترََّ ثَغْرُ الفَقْرِ عَنْ جَنَّةْ.. 

ـمَ الصحراءُ  أعيـشُ مع التِْيَـاعِ الوجَْـدِ.. أنْ تتوحََّ
بالجَنَّاتِ.. أن تَحْبَلْ.. 

ضَ الكُثْبَانُ في (الدَّهْنَاءِ) عن جَدْوَلْ..  وأنْ تتمخَّ
و(الفَـارُوعَ)..  (المسِْـحاةَ)..  أسَـتبدِلَ..  وأنْ 

و(المنِْجَلْ) 
وأنَّ سَواَعِدَ الفلاَّحِ تبني الحقلَ والمعمَلْ 

وأنَّ الشـاطئَ الشرقيَّ مـن بَلدَيِ لخَِيْرِ الشـاطئِ 
الغربيِّ يَسْتَقْبِلْ 

وأنَّ موانِئِي تستقبلُ الأفلاكَ فارغةً وتُرجِعُها تَنُوءُ 
بِثُقْلِ ما تَحْمِلْ.. 

ـوْقِ أنْ تُحْصىَ فَيـافيِ البِيدِ  أعيـشُ مـع التِْيَاعِ الشَّ
بالبرَجَْلْ 

الرايـاتِ راياتِـي وكلُّ مَواَقِعِـي  وأنْ تعلُـو عـلى 
تعمَلْ.. 

وأنْ ألقاكِ فوقَ (إبِانَ) لا (زِرْمَاتْ).. بَلْ أجَْمَلْ.. 
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المحمودأبو صالحرمضان

فيها للأخوة الأعـزاء جامعة الإمام 
الذين بذلـوا جهدهـم لتحقيق هذا 
التواصـل، كمـا أحـب أن أثني على 
فكـرة  عـلى  المتأسـس  المـشروع 
محاضرة تدشـينية تتلوها ورشـة 
عمـل كبـيرة وهـذه فكـرة علمية 
راقيـة جداً ومهمة جداً وأنا سـعيد 
بها سعادة ذاتية خاصة جداً، وهي 

لي ختام جميل في سنة تقاعدي.
وذكـر الدكتور صالـح المحمود 
الأدب  بقسـم  مسـاعد  أسـتاذ 
لـ(الثقافية) أن كلية اللغة العربية 
الأدب،  بقسـم  ممثلـة  بالريـاض 
كانـت حريصة جداً على فتح نافذة 
القامـات  وبـين  بينهـا  للتواصـل 
النقدية العربية سـواء المحلي منها 
والأسـتاذ الدكتور عبدالله الغذامي 
الاسـم الأول بـلا جـدال، أو العربي 
منها كاستضافته الأستاذ الدكتور 
صالح بن رمضان الناقد التونسي في 

ذات الفعالية.
مشـدداً على حرص قسم الأدب 
في كلية اللغـة العربية على الانفتاح 
عـلى الأطيـاف الأخـرى مـن خلال 
مـشروع ندوات مشـتركة يتبناها، 
ويظل الدكتـور الغذامي ابن الكلية 
من جهـة، ومـن جهة أخـرى يعد 
محليـاً،  النقديـة  الأسـماء  أهـم 
مشـيراً إلى أريحية الدكتور الغذامي 
واسـتجابته غـير المشروطـة رغم 
التغييرات في الموعد، مختتماً حديثه 
بتوجيه دعوة للمهتمين والمهتمات 
بالمشـهد النقدي والثقافي السعودي 
اللغـة  كليـة  مبنـى  في  للحضـور 

العربية بعد صلاة العشاء.
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الغذامي


